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ميدان رابعة العدويةّ
طمس تاريخ المذبحة عبر تغيير التسمية

القاهرة ـ العربي الجديد

ــدار الـــســـنـــوات  ــ ــلـــى مــ فــــي مـــصـــر وعـ
المـــــــــاضـــــــــيـــــــــة، كــــــــــــــان المـــــــصـــــــريـــــــون 
عــنــدمــا يـــدلـــلـــون عــلــى عــــدم جــديــة 
واستخفاف سياسات الحكومة وانشغالها 
بتوافه الأمور؛ يستشهدون ضحكًا بقرارين، 
إلغاء  فــي  لفترة  الحكومة  حــيــرة  هــو  الأول: 
الــعــام الـــدراســـي الـــســـادس الابــتــدائــي عــامًــا، 
ثم استعادته في العام التالي. والثاني: هو 
إطلاق اسم وزارة الصحة والسكان في عهد 
وزير ما، ومع تغير الوزير؛ يتم سحب كلمة 
»السكان« من مسمى الوزارة لتصبح وزارة 
ــرار نــكــتــة المــصــريــن  الــصــحــة فــقــط. وعــلــى غــ
ســادســة.  حــطــوا  ســادســة  »شيلوا  بالعامية 
شــيــلــوا الــســكــان حــطــوا الـــســـكـــان«، يــبــدو أن 
العدوية،  رابعة  ميدان  مع  الآن  يتكرر  الأمــر 
حيث استقرَّ أنصار الرئيس المصري الراحل 
محمد مرسي، في اعتصامٍ منذ الإطاحة به 
وحتى فض الاعتصام في 14 أغسطس/آب 

2014 في مذبحة راح ضحيتها الآلاف.
تــحــولــت الــنــكــتــة إلـــى »أخـــلـــوا مــيــدان رابــعــة. 
غــيّــروا اســمــه لمــيــدان الشهيد هــشــام بــركــات. 
زيلوا الميدان بالكامل واستبدلوه بكوبري«، 

)Getty( النظام المصري يرفض النطق بـ»رابعة العدوية« ولو بالخطأ

النظام  مــن  مــحــاولات  كلها  أنها  لة  والمحصَّ
لمحو تاريخ وجغرافيا هذا المكان من أذهان 
ــرة المــصــريــن. فــفــي قــلــب مــيــدان رابــعــة  ــ وذاكـ
مسجد  من  مقربة  وعلى  ا(، 

ً
)سابق العدوية 

رابــعــة الــعــدويــة، تــجــري أعــمــال تشييد أحد 
كباري مدينة نصر، باسم »كوبري الشهيد 
القضاء على مشكلة  بهدف  بركات«،  هشام 

التقاطع المروري في المنطقة.
الأمــر ليس مجرد نكتة، بل هو واقــع فعلي، 
العدوية«  »رابــعــة  بـــ النطق  يرفض  فالنظام 
ولو بالخطأ. وكنموذج على ذلــك، ما حدث 
فـــي إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، أثـــنـــاء افــتــتــاح 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدداً 
مـــن المـــشـــروعـــات، عــنــدمــا قـــال أمـــامـــه رئــيــس 
المصرية  المسلحة  للقوات  الهندسية  الهيئة 
ــاء شـــرحـــه أعــمــال  ــنـ ــهـــاب الــــفــــار، أثـ ــلــــواء إيـ الــ
ــنــــاء المــــحــــاور المــــروريــــة  تـــوســـعـــة الــــطــــرق وبــ
ــيــــدان »رابـــعـــة  فــــي مـــديـــنـــة نـــصـــر، ومـــنـــهـــا مــ
»ميدان   :

ً
قــائــلا السيسي  فقاطعه  العدوية«، 

هشام بــركــات«. ثــم كــرر الــلــواء الخطأ فلفت 
نـــظـــره الـــرئـــيـــس الــســيــســي، لــلــمــرة الــثــانــيــة 
بقوله محتدًا: »قلنا الشهيد هشام بركات«. 
تــاريــخــيًــا، يــعــد مــيــدان رابــعــة الــعــدويــة أحــد 
ميادين مصر ويقع في مدينة نصر شرقي 

اعتصام  القاهرة، وأخــذ شهرة واسعة بعد 
ــبــــق مــحــمــد مــرســي  ــيـــس الأســ مــــؤيــــدي الـــرئـ
فــي المـــيـــدان قــبــل وبــعــد الانـــقـــلاب العسكري 
فـــي يــولــيــو/تــمــوز 2013. وقــــد ســمــي بــهــذا 
الاســم لــوجــود مسجد رابــعــة العدوية وهي 
متصوفة عاشت في القرن الثاني الهجري، 
الــعــدويــة،  رابــعــة  بالمسجد جمعية  ومــلــحــق 
التي تأسست عام 1993 حيث تعد الجمعية 
إحــــدى أهـــم الــجــمــعــيــات الــعــامــلــة فـــي مــجــال 
يدير  بــالــقــاهــرة،  والتنموي  الخيري  العمل 
الجمعية مجلس إدارة مكون من 11 عضواً، 
 300 العمومية  الجمعية  أعــضــاء  يبلغ  كما 
عضو كلهم من المتطوعن، يرأس المستشار 
سيد السبكي مجلس إدارتها. في عام 2015 
غــيــرت الــســلــطــات اســـم المـــيـــدان إلـــى »هــشــام 
ــوزراء  ــ بـــركـــات«، وذلــــك بـــقـــرار مـــن مــجــلــس الـ
المصري. وكان بركات هو النائب العام الذي 
أصدر قرارًا بتنفيذ عمليتي فض اعتصامي 
رابعة العدوية والنهضة. ولقي بركات حتفه 
طاقم  جميع  نجا  فيما  اغــتــيــال،  عملية  فــي 
حراسته، يوم 29 يونيو/حزيران عام 2015.

وجــغــرافــيًــا، تــعــدُّ هـــذه المنطقة فــي الأســـاس 
من إحدى أهم المناطق العسكرية الموجودة 
فــي الــجــمــهــوريــة، حــيــث تــوجــد مــن الناحية 

ــة لـــــــــوزارة الـــدفـــاع  ــامـ ــعـ ــة الـ ــ ــانـ ــ الـــغـــربـــيـــة الأمـ
ومساكن ضباط القوات المسلحة، بالإضافة 
ــادة الـــقـــوات المــســلــحــة أثــنــاء  لــعــمــارة كــبــار قــ
حــــرب الـــســـادس مـــن أكــتــوبــر أمـــثـــال المــشــيــر 
والمشير  الجمسي  والمشير  إسماعيل  أحمد 
ــادر  ــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــصــنــع قــ ــ ــزالـ ــ أبـــــو غـ

الخاص بوزارة الإنتاج الحربي.
وقد تم محو معالم الميدان، بالمحور العلوي 
الذي نفذته شركة »المقاولون العرب« تحت 
المسلحة  للقوات  الهندسية  الهيئة  إشـــراف 
»كوبري  اســم  المحور  على  وأطلق  المصرية، 
الشهيد هشام بركات«، بناءً على توجيهات 
السيسي، »لأن مصر لا تنسى أبناءها أبدًا«، 

على حد قوله.
ــرافــق 

َ
تغيير أســمــاء المــيــاديــن والــشــوارع والم

لكنه  الــدولــة، عــرْف متبع عالميًا،  الهامة في 
تحول لنوع من المكايدة السياسية في مصر 
منذ فترة. فعلى سبيل المثال تم تغيير اسم 
محطة مــتــرو حسني مــبــارك، بعد ثـــورة 25 
محطة  إلــــى   ،2011 الـــثـــانـــي  يـــنـــايـــر/كـــانـــون 
الــثــورة«.  »شــهــداء  لـــ الــشــهــداء، تكريمًا  مترو 
كــمــا تـــم تــغــيــيــر اســــم شــــارع »ســلــيــم الأول« 
المصرية  العاصمة  شرقي  الزيتون  حي  في 
القاهرة، إلى شارع »الشهيد أحمد المنسي« 
أحد ضحايا كمن البرث، بناء على مقترح 
تــقــدم بــه أكــاديــمــي متخصص فــي الــتــاريــخ 
المــعــاصــر لــحــذف اســـم الــســلــطــان العثماني؛ 
باعتبار أن السلطان سليم الأول جرد مصر 
من استقلالها، وجعلها ولاية تابعة للدولة 
المصرين  آلاف  قتله  عــن  فضلا  العثمانية، 
خــلال دفاعهم عن بلادهم، وأعــدم السلطان 
المـــمـــلـــوكـــي »طــــومــــان بـــــــاي«، آخـــــر ســلاطــن 

المماليك وفكك الجيش المصري.

يعد ميدان رابعة 
العدوية أحد ميادين 

مصر ويقع في مدينة 
نصر شرقي القاهرة، 
وأخذ شهرة واسعة 
بعد اعتصام مؤيدي 

الرئيس الأسبق محمد 
مرسي

■ ■ ■
هشام بركات، النائب 
العام المصري الراحل، 
هو من أصدر قرارًا 
بتنفيذ عمليتي فض 

اعتصامي رابعة 
العدوية والنهضة

■ ■ ■
تحوّل تغيير أسماء 
الميادين والشوارع 
والمرافق الهامة في 
مصر، إلى شكلٍ 

من أشكال المكايدة 
السياسيّة

باختصار

في محاولة النظام المصريّ لمحو تاريخ ورمزيةّ ميدان رابعة العدويةّ، كمكان يذكّر المصريين بواقعة الانقلاب ويوم المذبحة، 
تمّ تغيير اسم الميدان إلى هشام بركات

هوامش

معن البياري

رحـــم الــلــه محمد عــابــد الــجــابــري، أخــبــرنــا إن »قــيــاس 
العربي.  العقل   من طبائع 

ٌ
الغائب على الشاهد« واحــدة

صقر  صديقنا  مقالة  هــذا  على  مستجدة  دلائـــل  مــن 
أبو فخر »هارون هاشم رشيد .. ومقصلة الاستعارة 
في  تنبش   .)2020/8/6( ثالثة«  »ضفة  فــي  والــســطــو« 
أغنياتٍ  كلمات  على  رحــبــانــي  الأخــويــن  طــرائــق سطو 
أن  هــذا  على  »تقيس«  ثــم  وقصائد شعرية،  فلكلوريةٍ 
بــنــســبــة 90% إن قصيدة  الـــقـــول  تــتــيــح  أفــعــالــهــم هـــذه 
»سنرجع يوما إلى حينا«، والتي اشتهرت بأن فيروز 
 ،)1956 الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  مــرة  )أول  تها 

ّ
غن

كما  هــاشــم رشــيــد،  هـــارون  الفلسطيني  للشاعر  هــي 
ــعٌ، وكما نشر فــي تقارير ومــقــالات غــزيــرة، ثم  هــو ذائـ
ا توفي في 27 الشهر 

ّ
في مرثياتٍ وفيرةٍ عن الرجل لم

تــدوّنــه مصادر  المــاضــي )يوليو/ تــمــوز(، على غير مــا 
ووثائق، تنسبها إلى الأخوين رحباني، كلماتٍ وتلحينا، 
ده، بنسبةٍ مقنعةٍ، الكاتب الأعلم من كثيرين 

ّ
وهو ما أك

للأخوين  يوما«  )»سنرجع  مقالته  في  يواكيم،  فــارس 
رحباني ..( في »العربي الجديد« )2020/7/29(. وفعل 
الأمر نفسه، في مقالةٍ تقصّت الأمر جيدا، الكاتب راشد 
عيسى، في »القدس العربي« )2020/8/3(. وكان المؤمّل 
من شيخنا في »البحبشة« في العتيق والجديد، صقر 
ه من ذهبوا إلــى هــذا، وتــردّ 

ُ
خالف مقالت

ُ
أبــو فخر، أن ت

على الشواهد بالشواهد، بدلا من مسلك المناطقة الذي 
ذهب فيه، وبدلا من الوقوع في خطأ لا لزوم له، عندما 
نسب أغنية فيروز »راجعون« إلى هارون هاشم رشيد، 
 إلـــى عــاصــي 

ً
فــيــمــا لا جــلــبــة بــشــأن نــســبــتــهــا قــصــيــدة

ومنصور رحباني. والسبق في هذه »القضية« أحزره 
موقع  في  مقالته  في  الــزيــبــاوي،  المجدّ محمود  الكاتب 
إن  ــا كتب 

ّ
لم مــن؟« )2016/11/26(،  »مــن يسرق  المــدن 

»سنرجع يوما إلى حينا« في أصلها أغنية لبنانية عن 
عودة الغريب إلى بلده، ولا علاقة لرشيد بها، وأنها من 
الشاعر  إن  مــا كتبه  الأخــويــن رحباني. وصــحّ  كلمات 
أيا من  القصيدة  لم يضمّن هذه  المعروف  الفلسطيني 
مجموعاته، لكنه لم يُصب الحقيقة عندما كتب أن هاشم 
اة في 1956!( في ديوانٍ له 

ّ
رشيد جعل القصيدة )المغن

صدر في 2009 عنوانه »الصوت والصدى«، فالصحيح 
أن هذا الكتاب يضم قصائد مختارة للشاعر، أصدرته 
احتفالية  بمناسبة  لــلــكــتــاب،  الــعــامــة  الــســوريــة  الــهــيــئــة 
القدس عاصمة الثقافة العربية في دمشق، وهو يضم 
أيضا مسرحية شعرية لرشيد، والقصيدة التي أخذت 
ليس  ديـــوانٍ سابق. ولأنــه  الكتاب منشورة في  عنوان 
بين يدي نسخة من هذا الكتاب، ولأنه إذا صحّ أنه يضم 
»سنرجع يوما إلى حيّنا«، فالمرجّح، إلى حد التأكيد، أن 
ذلك اجتهادٌ ممن جمعوا مادة الكتاب ونشروه، من باب 

تكريم الشاعر في احتفاليةٍ به.
أمــا وتــري الــذي أزيــده هنا في هــذا الطنبور، فموجزه 

أن المحسوم بنسبة 99% أن القصيدة، موضع الجدل، 
هـــي لــلــرحــبــانــيــيْن. وبــعــيــدا عـــن »قـــيـــاس الــغــائــب على 
أرفــع  المــنــاطــقــة، فإنها  الــشــاهــد«، وقــريــبــا مما يسلكه 
 مــن معجم هـــارون هاشم رشيد فــي بــواكــيــره، لا 

ً
لغة

قرابة بنائية ولغوية بينها وبين قصيدة »مع الغرباء« 
في ديوانه الأول »مع الغرباء« الصادر في القاهرة في 
تها فيروز بتلحين الأخويْن رحباني 

ّ
1954، والتي غن

لــم يضمّن شاعرنا  هــذا،  وإلــى  إليهما.  ولــم ينسباها 
هذه القصيدة أيا من كتبه، ولا في مجلدي »الأعمال 
وصــدرا  نتاجه،  كــل  فيهما  اجتمع  الــلــذيْــن  الشعرية« 
الأول في 777 صفحة  دار مجدلاوي في عمّان،  عن 
والثاني في 525 في 2008. وقد حدّثني  في 2006، 
الصديق الناقد محمد عبيد الله، أنه جاء في مقدمته 
 
ً
المجلد الأول على »سنرجع يوما إلى حينا«، منسوبة

لع على المقدمة، ولم يُجر تصحيحا 
ّ
إلى رشيد الذي اط

للشاعر  الغلاف  الأمــر في كلمة  أو يطلب حذفا، كما 
كذلك مختارات أصدرها  المناصرة. وخلت  الدين  عز 
بيت الشعر الفلسطيني في رام الله، بعنوان »الديوان« 
إليه  يدرسها منسوبة  التي  القصيدة  من  في 2015، 
ــة وفــلــســطــين.  تــلامــيــذ صـــفـــوف ابــتــدائــيــة فـــي ســـوريـ
وفي سيرته »بحار بلا شطآن ..«، وصــدرت عن دار 
مجدلاوي، في جزئين )479 صفحة و290 صفحة(، 
قــصــصٍ  عــلــى  ــــراحــــل  ال ــاء  جــ و2014،   2004 عـــامـــي 
عديدين  غناء  وعــن  كثيرة،  له  وحكايات عن قصائد 

لها، ولم يأت على »سنرجع يوما إلى حينا«.
أجاب شاعرنا في مقابلة أجراها معه الكاتب يحيى 
عن  ســنــوات،  قبل  فلسطين  تلفزيون  وبثها  يخلف، 
أسئلةٍ كثيرة باسترسال، غير أن إجابته على سؤال 
عـــن قــصــة هـــذه الــقــصــيــدة والأغـــنـــيـــة، كــانــت شــديــدة 
الاقتضاب وغريبة، إنه ليست هناك قصة. والعجيب 
لــه، في  أنــه كثيرا ما تم تقديمه في أمسيات شعرية 
غير بلد عربي، باعتباره صاحب »سنرجع يوما إلى 
رى، 

ُ
د .. ت

ّ
ب أو صحّح أو أك

ّ
حيّنا«، ولم يحدث أنه عق

 كــهــذه؟ هــل ثــمّــة قطبة 
ً
 حــســنــة

ً
هــل اســتــطــاب إشــاعــة

مخفية في الأمر؟ .. ولكن ما بالنا ننشغل بأمرٍ كهذا؟ 
وجميلة،  بديعة  فيروزية،  رحبانية  أغنية  القصيدة، 
 بمناكفةٍ مع صقر أبو 

ٌ
ولتكن لمن تكون، أم أنها رغبة

فخر وليس غير؟

»سنرجع يوماً إلى حينا«

وأخيراً

القصيدة أرفع لغةً 
من معجم هارون هاشم رشيد 

في بواكيره
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